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  حكمة خلق الإنسان-  ٢

خلــق االله هــذا الكــون للدلالــة عــلى كــمال قدرتــه وعلمــه، وكــل شيء فيــه يــسبح  -١
، وإذا عــرف الإنـسان ذلـك أقبـل عــلى عبـادة ربـه، وحقـق مــراد بحمـده عـز وجـل

 . االله منه
ß( :قال االله تعالى  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ 

î í  ì ë ê é è  ç æ  å ä  ã â á à(] ١٢/الطلاق[ . 
C (: ق االله الجــن والإنــس لعبادتــه وحــده لا شريــك لــه، كــما قــال ســبحانهخلــ -٢

I H G F E D S R Q P O N M L K J( 
 . ]٥٧-٥٦/الذاريات[

 :ّالمراحل والدور التي يمر بها الإنسان •

 وأحـــوال، وينتهـــي ، وأمكنـــة، وأزمنـــة،خلـــق االله الإنـــسان وجعلـــه يمـــر بمراحـــل
 .بالخلود، إما في الجنة أو النار

 : المراحل هيوهذه 

 وهــي أول مرحلــة يمــر بهــا الإنــسان، وأول دار يــسكنها، وإقامتــه : بطــن الأم-١
ـــه في هـــذه الظلـــمات بقدرتـــه  ـــأ االله ل ـــد أو تـــنقص، هي فيهـــا تـــسعة أشـــهر، تزي
وعلمه وحكمته مـا يحتاجـه مـن الطعـام والـشراب، ومـا يناسـبه مـن الـسكن 

ــا والمــأوى، وهــو في هــذه المرحلــة غــير مكلــف، والحكمــة مــن  وجــوده هن
تكميـل الأعـضاء والجـوارح، ثـم يخـرج إلى الـدنيا بعـد كـمال خلقــه : أمـران

ًظاهرا وباطنا ً . 

ًوهي أوسع دارا مـن بطـن الأم، والإقامـة فيهـا أكثـر مـدة مـن بطـن  : دار الدنيا-٢
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الأم، هيـــأ االله لــــه في هــــذه الــــدار كــــل مــــا يحتاجــــه، وزوده بالعقــــل والــــسمع 
ــصر، وأرســل إليــه الرســل،  وأنــزل عليــه الكتــب، وأمــره بطاعتــه، ونهــاه والب

عن معصيته، ووعده عـلى الطاعـة الجنـة، وعـلى المعـصية النـار، والحكمـة 
ــا أمــران ــصالحة : مــن وجــوده هن تكميــل الإيــمان بــاالله، وتكميــل الأعــمال ال

ًالتــي جعلهــا االله ســـببا لــدخول الجنــة، ثـــم يخــرج مــع عملـــه إلى الــدار التـــي 
 .تليها

لقـــبر، وهـــو أول منـــازل الآخــــرة، يبقـــى فيـــه الإنـــسان حتــــى  ا في دار الـــبرزخ-٣
 أكثـر مـن إقامتـه في ً غالبـايكتمل موت الخلائق وتقـوم الـساعة، وإقامتـه فيـه

ــــدنيا، وهــــو  ــــه أوســــع وأكمــــل مــــن دار ال ــــس أو البــــؤس في ــــدنيا، والأن دار ال
بحسب العمل، إما روضـة مـن ريـاض الجنـة، أو حفـرة مـن حفـر النـار، يبـدأ 

 .م ينتقل منه إلى دار الخلود إما في الجنة أو النارفيه الجزاء، ث

وفيها الإقامـة المطلقـة، والنعـيم المطلـق للمـؤمنين، وتكميـل  : الدار الآخرة-٤
 ، والأخـــلاق،ُشـــهواتهم، فمـــن أكمـــل في الـــدنيا مـــا يــــحب االله مـــن الإيـــمان

 أكمل االله له يـوم القيامـة مـا يحـب، ممـا لم تـره عـين، ولم تـسمعه ،والأعمال
 .ذن، ولم يخطر على قلب بشرأ

ًوإن لم يأت بالإيمان والأعمال الصالحة فجزاؤه جهنم خالدا فيهـا، وكلـما 
َخــرج المــؤمن مــن دار زهــد فــيما كــان عليــه أولا، حتــى يــستقر المــؤمن في 

 .الجنة

 :كمال نعيم القلب •

خلـــق االله الإنـــسان في أحـــسن تقـــويم، وكرمـــه عـــلى ســـائر المخلوقـــات، وجعـــل 
ًعضاء الإنسان كمالا إن لم يحصل لـه فهـو في قلـق واضـطراب لكل عضو من أ



 ١١١٧

ـــصار، وكـــمال الأذن بالـــسمع، وكـــمال اللـــسان  وألم، فجعـــل كـــمال العـــين بالإب
بـــــالنطق، وإذا عـــــدمت هـــــذه الأعـــــضاء القـــــوى التـــــي بهـــــا كمالهـــــا حـــــصل الألم 

 .والنقص

 وطمأنينتـــــه في ، ولذتــــه، وسروره، ونعيمـــــه،وكــــذلك جعــــل االله كـــــمال القلــــب
 . والعمل بما يرضيه، والشوق إليه، والأنس به، ومحبته، ربهمعرفة

ًفـإذا عـدم القلــب ذلـك كــان أشـد عــذابا واضـطرابا مــن العـين التــي فقـدت النــور،  ً
والأذن التـــي فقـــدت الــــسمع، والقلـــب الــــسليم يبـــصر الحـــق كــــما تبـــصر العــــين 

 .الشمس
 : الدنيا والآخرةفقه  •

ت لهـــــا زينـــــة، وهـــــي الأغـــــصان ًجعـــــل االله لكـــــل شيء زينـــــة ومقـــــصدا، فالنباتـــــا
والأوراق والأزهــــار، ولكــــن المقــــصد الحبــــوب والــــثمار، والثيــــاب لهــــا زينــــة، 
والمقـــصد ســـتر العـــورة، وكـــذلك الـــدنيا زينـــة، وكـــل مـــا عليهـــا زينـــة، والمقـــصد 

 . الإيمان والأعمال الصالحة

والدنيا زينة، والمقصد الآخرة، وكل من نـسي المقـصد تعلـق بالزينـة، والأنبيـاء 
يهم الــصلاة والــسلام وأتبــاعهم يــشتغلون بالمقاصــد، وأهــل الــدنيا يــشتغلون علـ

بالزينات واللهو واللعب، واالله أمرنا أن نأخـذ مـن الـدنيا بقـدر الحاجـة، ونعمـل 
 . للآخرة بقدر الطاقة

وإذا تعارضــت في حياتنــا الأشــياء والزينــات مــع المقــصد وهــو عبــادة االله وحــده 
ـــه وطاعـــة رســـ ـــه  ولهلا شريـــك لـــه، وطاعت َّ، قـــدمنا مـــا يحـــب االله، وهـــو عبادت َ

 . ، والجهاد في سبيله، ونشر دينهوطاعته، وطاعة رسوله 

I( : قال االله تعالى-١  H  G  F  E  D  C  B  A  @ 
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 :قيمة الدنيا بالنسبة للآخرة •
ًبين االله ورسوله قيمة الدنيا بالنسبة للآخرة بيانا شافيا كافيا كما يلي ً ً َّ َ: 

! " # $ % & ( :ّبينها االله سبحانه بقوله : قيمـة الدنيا الذاتيـة-١
2 1 0 / . - , + * ) ( ' (         

 .]٦٤ /العنكبوت[

H G F E ( :ّ بينها االله سبحانه بقوله: قيمـة الدنيا الزمنيـة-٢  D
 I J  K L  M   N  O P Q   V  U  T S R 

b a `  _  ^ ] \  [ Z  Y X  W(     
 .]٣٨ /التوبة[

ـاح «:  بقولـهّبينها النبـي :  قيمة الدنيا بالوزن-٣ ـد االله جنَ َلـو كانـت الـدنيا تعـدل عنْ َ ْ َ َْ َ ْ ُّ َِ ِ ُِ ََ
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ـها شربة ماء ٍبـعوضة ما سقى كافرا منْ َ ً ََ َ ُ َْ َ ِ ِ ٍَ َ َ  .أخرجه الترمذي .»َ

َواالله مـا الـدنيا في الآخـرة إلا مثـل مـا «:  بقولـهّ بينهـا النبـي : الدنيا بالكيل قيمة-٤ َُ َّْ ِ ِ ِ ِ ْ ُّ َ
ــــ ـــــجعل أحــــدكم إصب َي ْ َ َ ْ َْ ُ ُ َ ِـعه هــــذه  ُ ِ َ ُ ـــــحيى (َ َوأشــــار ي ْ َ ــــسبابةبَ ِال َ َّ ـــــم ) َّ ِّفي الي َ ظــــر ِ ْفلينْ ُ ََ مَ بــــْ

ْترجع؟ ِ ْ  . أخرجه مسلم.»َ
ـة خـير مــن «:  بقولــهي ّبينهـا النبـ : قيمـة الـدنيا بالمـساحة-٥ َموضـع سـوط في الجنَّ ْ ُ ِْ ِ ٌٍ ْ َ َ ََ ِ ِ

َالدنيا وما فيها َ َِ َ ْ  .أخرجه البخاري. »ُّ
َّ مر النبـي : قيمة الدنيا بالدراهم-٦ َ بجـدي أسـك ميـت، فتناَولــه فأخـذ بأذنــه، ثـم َّ َ َُ ُ َ َ َِ ِ ٍِ َِ ُ َ ِّ ََ َ َّْ ٍ

َقــال ـــه بُّأي« :َ ُكــم يـــحب أن هــذا ل ُّ َُ َ َّ ِ ْ ٍدرهـــم؟ُ َ ْ ُفقــالوا» ِ َ ــشيء، ومــا : َ ــا ب ـــه لنَ َمــا نحــب أن ََ ُ ٍُّ ْ َ ِ َ َّ ُِ
َنصنَع بـه؟ قال َ ِ ِ ُ ْ َأتـحبون أن«: َ ُّ ِ ْه لكم؟ُ ُ َ ُقالوا» ُ ُواالله لـو كـان حيـا كـان عيبـا فيـه؛ لأنــه : َ ً ْ ّ َ ْ ََّ ِ ِ َ َ ً ََ َ َ

َأســــك، فكيــــف وهــــو ميــــت؟ فقــــال َ َ ٌَ ِّ َ َ َْ َُ َ َ َفــــواالله «: ُّ ُّللدنـــــ! َ ِيا أهــــون عــــلى االله مــــَ َ َ ُ َ َن هــــذَْ ا ْ
ْعليكم ُ ْ َ  .أخرجه مسلم .»َ

 : السعادة والشقاوةأصل  •

جعــل االله عــز وجــل ســعادة الإنــسان وشــقاءه بحــسب مــا يــصدر منــه مــن الإيــمان 
 . والأعمال الصالحة، أو ضدها من الكفر والأعمال السيئة

فمن آمن وقام بما أمـره االله ورسـوله بـه مـن الأعـمال الـصالحة، سـعد في الـدنيا، 
ــسرثــم زاد ه، ثــم تــزداد ســعادته إذا ُّت ســعادته عنــد المــوت بملائكــة تبــشره بــما ي

ُأدخل القبر، ثم تزداد في الحشر، ثم تزيد وتبلغ كمالها إذا أدخل الجنة ُ . 

وهكذا إذا كفر الإنسان، وسـاءت أعمالـه، شـقي وسـاءت أحوالـه في الـدنيا، ثـم 
                                                        

 ).٢٣٢٠(أخرجه الترمذي برقم /صحيح) ١(
 ).٢٨٥٨( برقم أخرجه مسلم) ٢(
 ).٣٢٥٠( برقم أخرجه البخاري) ٣(
 ).٢٩٥٧( برقم أخرجه مسلم) ٤(
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ــبر، ثــم تــزداد عنــد الحــ ــغ تــزداد عنــد المــوت، ثــم تــزداد في الق شر، ثــم تزيــد وتبل
 .كمالها في النار

 المحبوبــة لــه في الــدنيا تنوعــت الأقــسام التــي ٬ومــن تنوعــت أعمالــه المرضــية 
 .يتلذذ بها في الجنة، وكثرت بحسب كثرة أعماله

 المبغوضــــة لـــــه في هــــذه الـــــدار تنوعـــــت ٬ومــــن تنوعـــــت أعمالــــه المـــــسخوطة 
 .عمالهالأقسام التي يتألم بها في النار، وكثرت بحسب كثرة أ
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 :ّمن ترك ما ينفعه ابتلي بما يضره •
 جارية عـلى أن كـل مـن تـرك مـا ينفعـه مـع الإمكـان ابـتلي بالاشـتغال بـما سنة االله

ِيضره وحرم الأول ُ. 
ابتلـــــوا بعبـــــادة الأوثـــــان، ولمـــــا .. فالمـــــشركون لمـــــا زهـــــدوا في عبـــــادة الـــــرحمن

ابتلوا بالانقياد لكل مارج العقل والـدين، ولمـا .. استكبروا عن الانقياد للرسل
ابتلـوا باتبــاع أرذل الكتــب وأخــسها .. النــاستركـوا اتبــاع الكتــب المنزلـة لهدايــة 

ابتلـوا بإنفاقهـا .. وأضرها للعقول، ولما تركوا إنفاق أموالهم في طاعة الرحمن
 .في طاعة النفس والشيطان
َّ عوضــه ، تعــالى٬ وتــرك مــا تهــواه نفــسه مــن الــشهوات ،ومــن أطــاع االله ورســوله

 . يفوق لذات الدنيا كلها والإنابة إليه ما، والأنس به، وعبادته،االله من محبته


